
  



 



 



  



 

 

 

مة المركز  مقدّ

ـــرحيم، والحمـــد الله ربِّ العـــالمين،  ـــرحمن ال بســـم االله ال

ــه  ــد وآل ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــلاة والس والص

ــين  ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــين الط الطيِّب

 إلىٰ قيام يوم الدين، آمين ربَّ العالمين.

ــة،  Kأهــل البيــت ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ شــخوصٌ نورانيَّ

ن، وإليهــا حســابُ الخَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا ولأجلهــا وُ

ــوبهم  ــة وقل ــفاههم رحم ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت المعرفــة  ــعَ الخــير بميــزانهم فزانــوه عــدلاً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. وها حكمةً  علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ
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ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــأن ــيل ولا ينح ــنهم الس درُ ع

)، ألفــوا الخَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــلىٰ يرقــىٰ إلــيهم الطــير

ــــائلين،  ــــتنجدين س ــــين مس ــــاء آدم متعلِّم ــــوابهم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ   لا يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وكلمـتُهم  كلِّ من رآهـم، مـنهجهم الحـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السماء وأوتاد الأرض.

الأسرار التــي هــو أحــد هــذه  Qوالإمــام الحســن المجتبــىٰ 

حار الكثـير في معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه الحكمـة في 

ـــدنيا غـــيرهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراتهـــا وب

ـــاوز  ـــي ج ـــه والت ـــتراءات علي ـــذب والاف ـــطِّرون الك يُس
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الحقـد المنصـبِّ عـلىٰ بعضها حـدَّ العقـل ولم يتجـاوز حـدَّ 

 بيت الرسالة.

ـــن ـــام الحس ـــز الإم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Qوق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وتحقيــــق  التخصّ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــأن الإم ــىٰ بش ــي تُعنَ ــات الت  Qالمخطوط

ونشـــرها في كتــب وكتيّبــات بالإضــافة إلىٰ نشـــرها عــلىٰ 

ــي ال ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص ــع الانترن ــة مواق تابع

 للمركز.

 ٰــر ــة الأُخ ــة والإعلاميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إلىٰ النش بالإض

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــلال نش ــن خ ــز م ــا المرك ــوم به ــي يق الت

وإقامـــة مجـــالس العـــزاء وعقـــد المحـــاضرات والنـــدوات 

والمســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

لنـا لخدمـة الإمـام  وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ  Kالبيت
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د الحسن المجتبىٰ   .Qالمظلوم أبي محمّ

ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــين ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

أحــد تلــك الــثمار التــي أينعــت والتــي لا تهــدف إلاَّ إلىٰ بيــان 

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــيئة  Qشخصــيَّة الإم ــا المض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد المكتبــة الإســلاميَّة ببحــوث  ونواحيهــا المشـــرِ

، ومــن Qودراســات عــن شخصــيَّة الإمــام الحســن المجتبــىٰ 

 االله التوفيق والسداد.

 

سة                                    العتبة الحسينية المقدَّ

صية Qمركز الإمام الحسن               للدراسات التخصّ
 كاظم الخرسان             

  



 

 

 Qالإمام الثاني الحسن بن علي

 * علمه وحلمه وفصاحته

 * صلحه مع معاوية وفوائد الصلح

 * سخاؤه وتواضعه

 * مناظراته مع خصومه

 

 تمهيد:

سـيد العـارفين، إمــام المتقـين سـيد شــباب أهـل الجنــة، لا 

يخـالِف أحــدٌ فيــه، إن كلامــه كـلام أبيــه وجــده، وعلمــه مــن 

علمهــما، فمحلــه مــن البلاغــة لا ينبغــي لأحــدٍ مــن النــاس، 
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ر ـره وعـــده، كـــان كمـــن شرع في حصــــومـــن أراد حصـــ

 السحاب وقطع البرد المتساقط من السماء.

لقد كـان يقتـبس العلـم مـن مشـكاة نـور النبـوة، موروثـاً 

من آثار معالم الرسالة، ولـذا كـان يجيـب سـائله عـلى البداهـة 

دون تكلـف في القــول ولا شـطط، وقــد نقـل عنــه المؤرخــون 

ــال  ــد ق ــة، فق ــب المطول ــون الكت ــلأ بط ــا م ثون، م ــدّ والمح

: (ابنـاي هـذان إمامـان إن قامـا وإن قعـدا) يعنـي Nالرسول

 .Lلحسن والحسينبذلك ا

رو أبو الحسـن عـلي بـن أحمـد الواحـدي: (قـال رجـل: 

دخلـت مسـجد المدينـة، فـإذا أنــا برجـل يحـدث عـن رســول 

ــه:  Nاالله ــت ل ــه، فقل ــاس حول ــاهدٍ «والن ــن ش ــبرني ع أخ

ــهود ــا » ومش ــة وأم ــوم الجمع ــاهد في ــا الش ــم، أم ــال: نع فق

ث، فقلــت:  المشــهود فيــوم عرفــة، فجزتــه إلى آخــر يحــدِّ
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ــهود« ــاهد ومش ــن ش ــبرني ع ــاهد » أخ ــا الش ــم، أم ــال: نع فق

فيوم الجمعة، وأمـا المشـهود فيـوم النحـر. فجـزتهما إلى غـلام 

ث عــن رســول االله  Nكــان وجهــه كالــدينار، وهــو يحــدّ

ــت:  ــهود«فقل ــاهدٍ ومش ــن ش ــبرني ع ــا » أخ ــم، أم ــال: نع فق

ــول االله ــاهد فرس ــة،  Nالش ــوم القيام ــهود في ــا المش ــا وأم أم

َـا يا﴿سمعته يقول:  يُّ  أَيهُّ ـلْناكَ  إِنَّـا النَّبِـ سَ داً  أَرْ  ﴾... إلـخشـاهِ

مٌ  ذلِكَ ﴿وقال:  وْ ـوعٌ  يَ ْمُ كَ  النَّـاسُ  لَـهُ  مجَ ذلِـ مٌ  وَ ـوْ ودٌ  يَ ـهُ شْ ؟ ﴾مَ

فسألت عـن الأول فقـالوا: ابـن عبـاس، وسـألت عـن الثـاني 

فقالوا: ابـن عمـر: وسـألت عـن الثالـث فقـالوا: الحسـن بـن 

 .)١(طالب، وكان قول الحسن أحسن) علي بن أبي

ثين، أنـه اغتسـل يومـاً وخـرج  ونقل عنـه كثـيرٌ مـن المحـدّ

ــكل  ــان في ش ــاهرة، وك ــزة ظ ــاخرة، وب ــة ف ــن داره في حل م

 .مصر ط -الوسيط -تفسير الواحدي  )١(
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مهيب، يلوح الإقبال مـن أعطافـه، وقـد ركـب بغلـة فارهـة، 

ــد أنهكــه  ــه في طريقــه مــن محــاويج اليهــود مــن ق وعــرض ل

ة، فاســتوقف الإمــام الفقــر وشــملته الذلــة واضرت بــه العلــ

ـــال ـــفني) فق ـــول االله أنص ـــن رس ـــا ب ـــال: (ي في أي « Qوق

ــول: » شيءٍ؟ ــدك يق ــال: ج ــة «فق ــؤمن وجن ــجن الم ــدنيا س ال

وأنــت مــؤمن وأنــا كــافر، ومــا أر الــدنيا إلا لــك »، الكــافر

ــد  ــجناً لي ق ــا إلا س ــا أراه ــا، وم ــتلذ فيه ــا وتس ــنعم به ــة ت جن

ــا ــي فقره ــا وأتلفن ــي ضره ــن»، أهلكن ــمع الحس ــا س  Qولم

يـــا شـــيخ لـــو نظـــرت إلى مـــا أعـــد االله لي «كلامـــه قـــال: 

وللمـــؤمنين في الـــدار الآخـــرة، ممـــا لا عـــين رأت ولا أذن 

ســمعت، لعلمــت أننــي قبــل انتقــالي إليــه في هــذه الــدنيا، في 

، ولـو نظـرت إلى مـا أعـد االله لـك ولكـل كـافر،  سجنٍ ضنكٍ

في الــدار الآخــرة، مــن ســعير نــار الجحــيم، ونكــال العــذاب 
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لرأيــت أن مصــيرك إليــه الآن في جنــة واســعة ونعمــة  المقــيم،

ثون وتحــدث )١(»جامعــة ، وأعجــب مــن ذلــك مــا نقلــه المحــدّ

ـــه  بـــه المســـلمون وســـجله المؤرخـــون، في فضـــائله ومناقب

ــ ــذه ـالش ــل ه ــة، وفي مث ــلى البديه ــه ع ــة إجابات ريفة وسرع

المواقــف المحرجــة التــي تُعجــز البلغــاء والفصــحاء، وســيأتي 

 كلامه ومواعظه بحول االله تعالى.بعض ذلك في ذكر 

 علي آل عصفور

**** 

 

  

نقله ابن طلحة. نقلناه من كتاب كشف الغمة في معرفة الائمة، لمؤلفه  )١(

 علي بن عيسى الاربلي. ط طهران.
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 :Qحلمه 

وبـين معاويـة، الـتمس منـه معاويـة  Qلما تم الصـلح بينـه

ــايع  ــد ب ــه ق ــم أن ــاس، ويعلمه ــن الن ــع م ــتكلم بمجم أن ي

ــب في  ــك وخط ــه إلى ذل ــه، فأجاب ــر إلي ــلم الأم ــة وس معاوي

 حشد من  الناس خطبة بليغة قال فيها:

ــق « ــق الحم ــى، وأحم ــيس الكــيس التق ــاس! إن أك أيهــا الن

رجـلاً  الفجور، وإنكـم لـو طلبـتم مـا بـين جـابلق وجـابرس

مـــا وجـــدتموه غـــيري وغـــير أخـــي  Nجـــده رســـول االله

ـــد،  ـــدي محم ـــداكم بج ـــتم أن االله ه ـــد علم ـــين، وق الحس

ــة،  ــن الجهال ــه م ــم ب ــلالة، ورفعك ــن الض ــه م ــذكم ب وأنق

ــة  ــة، وأن معاوي ــد القل ــركم بع ــة، وكث ــه بعــد الذل وأعــزكم ب

ــه، فنظــرت لصــلاح الأمــة وقطــع  ــاً هــو لي دون ــازعني حق ن

ــايعتمو ــتم ب ، الفتنــة، وقــد كن ني عــلى أن تســالموا مــن ســالمتُ
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ــع  ــة، وأض ــالم معاوي ــت أنْ أس ــت، فرأي ــن حارب ــاربوا م وتح

الحرب بينـي وبينـه، وقـد بايعتـه ورأيـت حقـن الـدماء خـيراً 

ــاءكم، وإنْ  ــلاحكم وبق ــذلك إلا ص ــفكها، ولم أرد ب ــن س م

 .)١(»أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين

إن تسليمه الأمـر لمعاويـة، لحقـن دمـاء المسـلمين، ولكـف 

ــفات  ــم ص ــن أعظ ــة، لم ــة الباقي ــلى البقي ــاظ ع ــتن، والحف الف

الحلــم، مــع العلــم أنــه لم يوجــد أي مخــالف مــن المســلمين في 

ــورة  ــا أد إلى ث ــمه، مم ــالأمر، دون خص ــه ب ــه وأحقيت إمامت

محبـي الفــتن ضـده، حيــث أنـه قــد أخمـد نــار الحـرب. وهــذا 

إن معاويـة نـازعني حقـاً هـو لي دونـه، : «Qقولـه واضح مـن

فنظرت لصـلاح الامـة وقطـع الفتنـة، وقـد كنـتم بـايعتموني 

على أن تسـالموا مـن سـالمت، وتحـاربوا مـن حاربـت، فرأيـت 

 كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة للاربلي ط طهران. )١(
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ــه  ــد بايعت ــه، وق ــي وبين ــرب بين ــع الح ــة وأض ــالم معاوي أن أس

ــذلك إلا  ــفكها ولم أرد ب ــن س ــيراً م ــدماء خ ــن ال ــت حق ورأي

 .)١(»... إلخصلاحكم وبقاءكم

فهــذا الصــلح قــد كــان بعــد تــوتر النــزاع، وقيــام الحــرب 

على قدم وساق فـرأQ  ،مـن الصـلاح إخمـاد نـيران الحـرب

فتوثق لنفسه مـن معاويـة، وتأكيـداً للحجـة عليـه، والإعـذار 

فيما بينه وبين خصـمه عنـد االله تعـالى، وعنـد كافـة المسـلمين، 

ــبّ  ــرك س ــا ت ــاً، أهمه ــة شروط ــلى معاوي ــترط ع ــير  فاش أم

ــب ــن أبي طال ــلي ب ــؤمنين ع ــيعة Qالم ــرض للش ــدم التع ، وع

ــه،  ــده علي ــك، وعاه ــع ذل ــة إلى جمي ــه معاوي ــوء، فأجاب بس

ـك معاويـة بتلـك الأيـمان  وحلف له بالوفاء. ولكـن هـل تمسّ

رو ذلك الحافظ أبو نعيم في حليته. ورواه الدولابي في كتاب  )١(

 (العترة).
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ــة،  ــزل بالنخيل ــر، ن ــه الأم ــتتب ل ــا اس ــل لم ــلا ب ــة؟ ك المغلظ

وخطب الناس ضحى الجمعـة وصـلى بهـم، وإليـك مـا أجمـع 

خــون والمحــدثون عــن تلــك الصــاعقة: قــال عليــه المؤر

معاويــة في بعــض خطبتــه: (إني واالله مــا قــاتلتكم لتصــلوا ولا 

لتصــوموا، ولا لتحجــوا، ولا لتزكــوا، إنكــم لتفعلــون ذلــك، 

ــك  ــاني االله ذل ــد أعط ــيكم، وق ــأمر عل ــاتلتكم لأت ــن ق ولك

وأنــتم كــارهون، ألا وإني كنــت منّيــت الحســن وأعطيتــه 

ــدمي، ــت ق ــا تح ــياء وجميعه ــ أش ــه بش ــا... ـلا أفي ل يءٍ منه

 .)١(الخ)

ــلي ــن ع ــن ب ــام الحس ــان الإم ــو ك ــة Lول ــد مقاوم ، يري

ــود  ــة، لوج ــرة ثاني ــرب م ــار الح ــعل ن ــذاك، لأش ــة آن معاوي

الثــوار والمتحمســين مــن الصــحابة والأنصــار والتــابعين 

 الفرج الأصفهاني.الأغاني لأبي  )١(
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وغيرهم مـن الكـارهين لمعاويـة، ولكنـه كظـم غيظـه، وتـرك 

ه وبغيـه، وكفـى معاوية وغيه، ليشـهد المسـلمون كفـر خصـم

: Qلمعاويـة حـين سـبّ عليـاً وعترتـه، قـال Qفي ذلك جوابه

ــة  ــت معاوي ــلي، وأن ــن وأبي ع ــا الحس ــاً، أن ــذاكر علي ــا ال (أيه

وأبــوك صــخر، وأمــي فاطمــة وأمــك هنــد، وجــدي رســول 

وجــدك حــرب، وجــدتي خديجــة وجــدتك قبيلــة،  Nاالله

فلعــن االله أخملنـــا ذكــراً، وألأمنـــا حســباً، وشرنـــا قـــدماً، 

ــدم ــجد وأق ــل المس ــن أه ــف م ــال طوائ ــاً)، فق ــراً ونفاق نا كف

 .)١(»آمين آمين«

فلم يجد معاوية بعـد ذلـك إلا النـزول مـن المنـبر والكـف 

ــ ــه بش ــواب، لعلم ــن الج ــه ـع ــه وأحقيت ــام وكفاءت رف الإم

بالأمر دونـه، ولا ريـب أن مثـل هـذه الكلـمات قـد رسـخت 

 . ط طهران.٢كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة، للإربلي ج )١(
                                                           



 ١٩ ........................................................... Qالإمام الحسن

ــحاب  ــن أص ــلي، م ــن ع ــن ب ــوا الحس ــن لم يعرف ــان م في أذه

ــان  ــد ك ــة، وق ــي معاوي ــع بغ ــحت للجمي ــة، وأوض معاوي

يريـد إظهــار ذلــك، ليعـرف النــاس المحــق  Qالإمـام الحســن

من المدعي مـا لـيس فيـه، ليأخـذوا أحكـام ديـنهم مـن أهـل 

ــام  ــم أدر بأحك ــذين ه ــرآن، ال ــه الق ــزل في ــذي ن ــت ال البي

ــو ــم س ــذين لا يهمه ــدين، ال ــو ال ــه، ول ــذوذ عن ــه وال  بقائ

ــاء والــبلاء، ولم يكــن ذلــك إلا المطلــوب،  كلفهــم ذلــك العن

وبســيرته الرشــيدة، وعقليتــه الفــذة، اســتطاع أن يــبرهن 

، لفعــل للمســلمين أحقيتــه في الأمــر، ولــولا حلمــه وصــبره

دخـل الـروم في حـرب الإسـلام معاوية مـا أراده صـخر، ولأ

 وغيرهما. تحقيقاً للانتقام من حوادث بدر وحنين
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 وعلمه: Qفصاحة الإمام الحسن

يـا ابـن آدم، عـف عـن محـارم االله تكـن : «Qمن كـلام لـه

ــن  ــاً، وأحس ــن غني ــبحانه تك ــم االله س ــما قس ــداً، وارضَ ب عاب

، وصـاحب النـاس بمثـل مـا  جوار مـن جـاورك تكـن مسـلماً

تحــب أن يصــاحبوك بــه تكــن عــدلاً، إنــه كــان بــين أيــديكم 

ويـأملون بعيـداً، أصـبح جمعهـم بـوراً، أقوام يجمعـون كثـيراً، 

وعملهم غرورا، ومسـاكنهم قبـوراً، يـا ابـن آدم إنـك لم تـزل 

في هــدم عمــرك منــذ ســقطت مــن بطــن أمــك، فخــذ ممــا في 

 .)١(»يديك لما بين يديك، فإن المؤمن يتزود، والكافر يتمتع

، Kالـذي ينـزع إلى كـلام أبيـه وجـده Qفانظر إلى كلامـه

ره سـواه، وهــذا ـكــن لأحـدٍ في عصـفمحلـه مـن البلاغـة لم ي

لــيس إلا دلــيلاً عــلى عبقريتــه وعلمــه وحلمــه وزهــده، فهــو 

 ، لعلي بن عيسى الإربلي. ط طهران.٢كشف الغمة لمعرفة الائمة ج )١(
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موعظــة لمــن يــتعظ، ودرس للمتأمــل الــيقظ. ومــن يتأمــل في 

قوله (يـا ابـن آدم إنـك لم تـزل في هـدم عمـرك... إلـخ) يجـد 

ـــاء، ودار امتحـــان للعاقـــل  أن هـــذه الـــدار الـــدنيا، دار فن

ــا ــيش الإنس ــب أن يع ــيقظ، فيج ــة، ال ــة مطمئن ــا معيش ن فيه

سـالكاً فيهــا سـبل الصــالحين، متبعــاً في أمـوره أقــوال العــدل 

الحكــيم، متحليــاً بــأخلاق الــدين القــويم، وهــذا هــو معنــى 

ــه ــؤمن : «Qقول ــإن الم ــديك؛ ف ــين ي ــا ب ــديك لم فخــذ ممــا في ي

 ».يتزود، والكافر يتمتع

يومــاً عــلى معاويــة وهــو مضــطجع، فقعــد عنــد  Qدخــل

بلغنـــي أن أم »، ألا أطرفـــك؟«رجليـــه فقـــال معاويـــة: 

ــة!!  ــلح للخلاف ــة لا يص ــول: إن معاوي ــة تق ــؤمنين عائش الم
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: وأعجــب مــن ذلــك قعــودي عنــد رجليــك. فقــام Qفقــال

 .)١(معاوية واعتذر إليه

وأعجــب مــن ذلــك قعــودي عنــد : «Qعنــى بقولــه

ب معاويــة خليفــة لرســول أن الأعجــب مــن تنصــ» رجليــك

هــو قعــود الإمــام الحــق عنــد رجــل الخليفــة الباطــل.  Nاالله

 ولذلك استحى معاوية فقام واعتذر.

، Q، أن أمــير المــؤمنين)٢(نقــل الحــافظ أبــو نعــيم في حليتــه

: يـا بنـي مـا السـداد؟ Qسأل ابنه الحسـن عـن أشـياء، فقـال

 : يــا أبتــي الســداد دفــع المنكــر بــالمعروف. قــال: فــماQفقــال

رف؟  قال: اصـطناع العشـيرة وحمـل الجريـرة، قـال: فـما ـالش

ــما ال ــال: ف ــال. ق ــلاح الم ــاف وإص ــال: العف ــروة؟ ق ــة؟ دالم ق

 . للإربلي. ط طهران.٢كتاب كشف الغمة في معرفة الائمة ج )١(

 كتاب حلية الأولياء. )٢(
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. قـال: فـما اللـؤم؟ قـال: يرقال: النظـر في اليسـير ومنـع الحقـ

ال: فــما الســماح؟ قــال: إحــراز المــرء نفســه وبــذل عرســه. قــ

ر. قـال: فـما الشـح؟ قـال: أن تـر مـا ـر والعســالبذل اليسـ

ــال:  ــاء؟ ق ــما الإخ ــال: ف ــاً. ق ــه تلف ــا أنفقت ــاً وم ــدك شرف في ي

ــلى  ــرأة ع ــال: الج ــبن؟ ق ــما الج ــال: ف ــدة. ق ــاة في الش المواس

ــال:  ــة؟ ق ــما الغنيم ــال: ف ــدو. ق ــلى الع ــول ع ــديق والنك الص

ــم؟  ــما الحل ــال: ف ــدنيا. ق ــادة في ال ــو والزه ــة في التق الرغب

الــنفس. قــال: فــما الغنــى؟ قــال:  لــكقــال: كظــم الغــيظ وم

النفس بما قسم االله تعـالى لهـا وإن قـلّ وإنـما الغنـى غنـى  ارض

ــنفس في كــل شيء.  ــال: شره ال ــما الفقــر؟، ق ــال: ف ــنفس، ق ال

قــال: فــما المنعــة؟ قــال: شــدة البــأس ومنازعــة أعــز النــاس. 

ــما  ــال: ف ــدوقة. ق ــد المص ــزع عن ــال: الف ــذل؟ ق ــما ال ــال: ف ق

اللحيــة وكثــرة النــزق عنــد المخاطبــة. العــي؟ قــال: العبــث ب
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قال: فـما الجـرأة؟ قـال: مواقفـة الأقـران. قـال: فـما الكلفـة؟ 

ــال: أن  ــد؟ ق ــما المج ــال: ف ــك. ق ــيما لا يعني ــك ف ــال: كلام ق

تعطي في الغـرم وتعفـو عـن الجـرم. قـال: فـما العقـل؟ قـال: 

ــال:  ــرق؟ ق ــما الخ ــال: ف ــتوعيته. ق ــما اس ــب كل ــظ القل حف

ليـه كلامـك. قـال: فـما السـناء؟ معاداتك إمامـك ورفعـك ع

قال: إثبـات الجميـل وتـرك القبـيح. قـال: فـما الحـزم؟ قـال: 

طـول الأنــاة والرفــق بــالولاة. قـال: فــما الســفه؟ قــال: اتبــاع 

ــك  ــال: ترك ــة؟ ق ــما الغفل ــال: ف ــواة. ق ــاحبة الغ ــدناة ومص ال

المسجد وطاعتـك المفسـد. قـال: فـما الحرمـان؟ قـال: تركـك 

فمـن السـيد؟ قـال المهـتم  حظك وقـد عـرض عليـك. قـال:

 .)١(بأمر عشيرته هو السيد

 ن.، للإربلي. ط طهرا٢كتاب كشف الغمة ج )١(
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ــه ــادرة عن ــة الص ــذه الأجوب ــير  Qفه ــن غ ــة م ــلى البديه ع

، ببصـيرة بـاصرة، وبديهـة حـاضرة ومـادة Qروية شاهدة لـه

ــادرة.  ــوامض ق ــتخراج الغ ــلى اس ــرة ع ــرة، وفك ــل واف فض

ــو ــده Qفه ــل ج ــن قب ــه، م ــوص علي ــاني المنص ــام الث  Nالإم

ــؤمنين ــير الم ــه أم ــل أبي ــد Qومــن قب ــد أح ــه لا يوج ــو أن ، ول

ــه ــا في إمامت ــدع- Qيخالفن ــلم م ــد س ــث ق ــن  يحي ــه م إمامت

 .Lلابد من إيراد النص على إمامته بعد أبيه -النزاع

لقد نـص عـلى إمامتـه أمـير المـؤمنين، بحضـور المخلصـين 

ــيهم بصــ ريح القــول، واشــتهر ـمــن الشــيعة، واســتخلفه عل

والوصــية  عنـد النــاس قاطبــة، تخصيصــه بالإمامـة بعــد أبيــه،

ــن  ــمته م ــث عص ــال، حي ــب الامتث ــق توج ــام الح ــن الإم م

 الخطأ، لإذهاب االله الرجس عنه، وتطهيره تطهيراً.
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حـين  Qيقول ابن قـيس الهـلالي: (شـهدت أمـير المـؤمنين

، Q، وأشــهد عــلى وصــيته الحســينQأوصى إلى ابنــه الحســن

ومحمــد بــن الحنفيــة، وجميــع ولــده، ورؤســاء شــيعته وأهــل 

بيته. ودفع إليـه الكتـاب والسـلاح وقـال لـه: يـا بنـي أمـرني 

ــــول االله ــــي  Nرس ــــك كتب ــــع إلي ــــك وأدف أن أوصي الي

وســلاحي، كــما أوصى إلي ودفــع الي كتبــه وســلاحه، وأمــرني 

رك المـــوت أن تـــدفعها إلى أخيـــك ـأن آمـــرك إذا حضـــ

ــلى  ــل ع ــم أقب ــين. ث ــينالحس ــول  Qالحس ــرك رس ــال: وأم فق

ــن  Nاالله ــلي ب ــد ع ــذ بي ــم أخ ــذا، ث ــك ه ــدفعها إلى ابن أن ت

ــول االله ــرك رس ــال: وأم ــين وق ــك  Nالحس ــدفعها إلى ابن أن ت

 .)١(محمد فاقرأه من رسول االله ومني السلام)

 للإربلي. ط طهران. ٢نقلاً عن كتاب كشف الغمة ج )١(
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رت أبي الوفـاة، أقبـل يـوصي ـلمـا حضـ: «Qوقال الحسـن

محمـد إلي فقال: هـذا مـا أوصى بـه عـلي بـن أبي طالـب، أخـو 

وابــن عمــه وصــاحبه، أول وصــيتي أني أشــهد  Nرســول االله

ـــاره  ـــه، اخت ـــوله وخيرت ـــداً رس ـــه إلا االله، وأن محم أن لا ال

ــور،  ــن في القب ــث م ــه، وأن االله باع ــاه بخيرت ــه، وارتض بعلم

وســائل النــاس عــن أعمالهــم وهــو عــالم بــما في الصــدور. ثــم 

ــاني  ــما أوص ــياً، ب ــك وص ــى ب ــن وكف ــا حس ــيتك ي إني أوص

. فـإذا كـان ذلـك يـا بنـي، فـالزم بيتـك، وابـك Nرسول االله

على خطيئتك ولا تكن الـدنيا أكـبر همـك، وأوصـيك يـا بنـي 

ـــا،  ـــد محله ـــا عن ـــاة في أهله ـــا والزك ـــد وقته ـــلاة عن بالص

والصــمت عنــد الشــبهة، والاقتصــاد والعــدل في الرضــا 

والغضـــب، وحســـن الجـــوار، وإكـــرام الضـــيف، ورحمـــة 

ـــر ـــلة ال ـــبلاء، وص ـــحاب ال ـــود وأص ـــب المجه حم، وح
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ــادة  ــن العب ــل م ــه أفض ــع فان ــتهم، والتواض ــاكين ومجالس المس

وقصر الأمل، وذكـر المـوت، والزهـد في الـدنيا، فإنـك رهـن 

مــوت وعــرض بــلاء، وطــريح ســقم. وأوصــيك بخشــية االله 

رع بــالقول ـفي سر أمــرك وعلانيتــك. وأنهــاك عــن التســ

والفعــل. وإذا عــرض شيءٌ مــن أمــر الآخــرة فابــدأ بــه، وإذا 

ءٌ من أمـر الـدنيا فتأنـه حتـى تصـيب رشـدك فيـه. عرض شي

وإيــاك ومــواطن التهمــة والمجلــس المظنــون بــه الســوء، فــإن 

ــن  ــاملاً وع ــي ع ــا بن ــن الله ي ــه. وك ــر جليس ــوء يغ ــرين الس ق

ــاً. وآخِ  ــالمعروف آمــراً، وعــن المنكــر ناهي ــاء زجــوراً، وب الخن

ــق  ــلاحه، ودار الفاس ــالح لص ــب الص ــوان في االله، وأح الإخ

ــك واب ــون عــن دين ــئلا تك ــه بأعمالــك ل ــك، وزايل غضــه بقلب

ــاراة  ــماراة ومج ــات. ودع الم ــوس في الطرق ــاك والجل ــه. وإي مثل

ــتك  ــي في معيش ــا بن ــد ي ــم. واقتص ــه ولا عل ــل ل ــن لا عق م



 ٢٩ ........................................................... Qالإمام الحسن

وعبادتك، وعليـك فيهـا بـالأمر الـدائم الـذي تطيقـه، والـزم 

الصــمت تســلم، وقــدم لنفســك تغــنم. وتعلــم الخــير تعلــم، 

حـال. وارحـم مـن أهلـك الصـغير وكن الله ذاكـراً عـلى كـل 

ووقــر مــنهم الكبــير. ولا تــأكلن طعامــاً حتــى تتصــدق منــه 

قبل أكلـه. وعليـك بالصـوم فإنـه زكـاة البـدن وجنـة لأهلـه. 

وجاهـــد نفســـك واحـــذر جليســـك، واجتنـــب عـــدوك. 

مــن الــدعاء، فــإني لــك يــا وعليــك بمجــالس الــذكر، وأكثــر 

، وأوصــيك بأخيــك ك، وهــذا فــراق بينــي وبينــبنــي ناصــح

محمد خيراً، فإنه شـقيقك وابـن أبيـك، وقـد تعلـم حبـي لـه، 

أما أخـوك الحسـين فهـو ابـن أمـك، ولا أريـد لـك الوصـاية 

ــلحكم،  ــال أن يص ــاه أس ــيكم. وإي ــة عل ــذلك. واالله الخليف ب
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وأن يكف الطغـاة البغـاة عـنكم، والصـبر الصـبر حتـى ينـزل 

 .)١(االله أمره. ولا قوة إلا باالله العلي العظيم)

لابنـه  Qهذا نص الوصـية التـي أوصى بهـا أمـير المـؤمنين

ــن ــاني  Qالحس ــام الث ــاءة الإم ــلى كف ــح ع ــل واض ــو دلي وه

، وقـد جئنـا بـه كشـاهد عـلى Qالحسن بن علي بـن أبي طالـب

ــن االله  ــالتعيين م ــون إلا ب ــدنا لا تك ــة عن ــه لأن الإمام إمامت

ــوم لا  ــام المعص ــم أن الإم ــوم، واعل ــام المعص ــوله والإم ورس

ــ ــذنب يفع ــن ال ــمته م ــث عص ــع حي ــق الواق ــيئاً إلا طب ل ش

ــام  والخطــأ، كــما أن الإمامــة لا تكــون إلا لمــن هــو كفــو للقي

ــع مــا تحتاجــه الأمــة في حياتهــا مــن  بلوازمهــا، والعــالم بجمي

 الأحكام الشرعية وغيرها.

 . ط طهران.٢كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة للإربلي ج )١(
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، ففيهــا Qأمــا الوصــايا المــذكورة في وصــية أمــير المــؤمنين
ــاطن،  ــاهر والب ــامض، والظ ــح والغ ــك الواض ــن تل ولم تك

 Qالوصـــايا الواضـــحة البيـــان للإمـــام الحســـن بـــن عـــلي
ريف، ـر الشــر ذلـك المحضــفحسب، بـل كانـت لمـن حضـ

وليبلغها الحاضر من لم يحضر، وهـي عينـاً ممـا يجـب عـلى كـل 
 مسلم فعله، فإن ذلك من صميم الإيمان.

 مع معاوية وفوائده: Qصلح الإمام الحسن
مـع معاويـة يثبـت  Qيظن بعض النـاس أن صـلح الإمـام

إقــراره بكفــاءة معاويــة للخلافــة، ويخــرج الإمــام نفســه عــن 
منصـــبه، وهـــذا شـــأن مـــن لم يفكـــر في حقـــائق الأشـــياء، 

إمــام ســواء قــام أو قعــد، وذلــك بــنص  Qفالحســن بــن عــلي
ــي ــوNالنب ــاع وه ــما  Q، بالإجم ــاره، وإن ــه باختي ــع نفس لم يخل

 وقــع ذلــك كرهــاً. فــلا تــأثير لصــلحه مــع معاويــة عــلى أي
 حال.
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ولقـد كـف عـن حــرب معاويـة، لقلـة الأعـوان، ولــتلافي 

ــولا  ــذين ل ــؤمنين، ال ــن الم ــى م ــا تبق ــلى م ــاً ع ــتن، وخوف الف

ــة  ــذاك لحــل العــذاب عــلى الأمــة، لمتابعــة الأغلبي بقــاؤهم آن

 دين معاوية، حيث الطمع في المال وغير ذلك.

وإذا كـــان دليـــل ثبـــوت إمامتـــه متـــواتراً لـــد جميـــع 

ه كتـب الفـريقين، فـما المسـوغ لاتبـاع غـير المسلمين، كـما تثبتـ

ــم أن  ــع العل ــه؟ م ــوص علي ــرك المنص ــه وت ــوص علي المنص

 .)١(التاريخ يشهد بكفر معاوية لخروجه على أئمة زمانه

. والجامع الصغير للسيوطي، ٥ج ٢ج ١راجع مسند أحمد بن حنبل ج )١(

والصواعق المحرقة لابن حجر. وينابع المودة للقندوزي. وكنز العمال. 

البخاري. والمعجم للطبراني. تر فيها صدق ما وصحيح مسلم، وصحيح 

 نقلت لك.
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ــالف  ــه، مخ ــوص علي ــة المنص ــارك إمام ــب أن ت ــلا ري ف

 -كتــب الفـــريقين-، ومـــن لاحــظ الســـير Nلرســول االله

ــن ــام الحس ــة الإم ــه أحقي ــح ل ــة،  Qيتض ــروج بالخلاف وخ

معاويــة عليــه زوراً وطغيانــاً. أمــا مــن نظــر إلى انقيــاد النــاس 

ــذكر  ــث، فليت ــن البح ــذلك ع ــاكتفى ب ــة، ف ــذاك إلى معاوي آن

ادعــاء فرعــون للربوبيــة وليكتــف عــن البحــث، والمســتجار 

باالله من ذلـك. والواقـع يثبـت أن النـاس قـد صـبت إلى دنيـا 

ن لديـه معاوية وتركت دينهـا شـغفاً بالـدنيا، وهـذا يفهمـه مـ

ــاريخ  ــوم؟ ومــن تصــفح الت ــى تأمــل فكيــف بمثقفــي الي أدن

ــن  ــن ب ــق (الحس ــام الح ــع الإم ــت م ــاس كان ــوب الن ــد قل يج

ــلي ــن Qع ــة م ــه معاوي ــا بذل ــه لم ــيوفهم علي ــت س )، وكان

ــد  ــوف يج ــن. وس ــل إلى دي ــرهم لا يمي ــل أكث ــماع، فجع الأط

الــذين كــان عــددهم يزيــد عــلى الثمانــين  Qأصــحاب الإمــام
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ــوبهم  ــت قل ــاً، كان ــألف ــه النص ــأظهروا ل ــافية، ف ــير ص رة، ـغ

وحملــوه عــلى المحاربــة ليســلموه إلى معاويــة طمعــاً في العطــاء 

 والجاه والمنصب... الخ.

ــام ــيش الإم ــان ج ــذين آثــروا Qك ــة ال ــؤه المحكم ، مل

رة معاويـة بكـل حيلـة، وبعـد ذلـك أصـبح الكـل يلـوم ـنص

صــاحبه، عنــدما انكشــف لهــم تــدليس معاويــة وعــدم وفائــه 

 .)١(بالعهود

الأشـعث بـن قـيس وعمـرو  Qكان من أصـحاب الإمـام

بـــن حريـــث وغـــيرهم مـــن المـــزيفين، الـــذين اســـتمرت 

ـــوال  ـــوا في الأم ـــة فرغب ـــين معاوي ـــنهم وب ـــلات بي المراس

الضــخمة والوظــائف المغريــة. وقــد فضــحهم معاويــة حــين 

 .١٣-٩ص ٤شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ط مصر. ج )١(
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عرض كتبهم عـلى الإمـام، وأطلعـه عـلى واقـع نيـات جيشـه 

 الهدنة. Qالإمام المؤلمة، وذلك عندما طلب معاوية من

وبعد وضـوح ذلـك للقـارئ الكـريم، أتـرك لـه التحكـيم 

في أمر الحثالـة المخزيـة التـي لا يشـهد بهـا ظهـر ولا يقـام بهـا 

ـــدما اتضـــح  ذكـــر ولا يؤخـــذ عنهـــا فكـــر، وخاصـــة عن

، شـهاراً ظهـاراً حـين جـرح فخـذه قائـد بغلتـه ابـن Qللإمام

مـام سنان الجـراح، في مظلـم سـاباط. فهـل هـؤلاء كـانوا للإ

 شيعة أم شيعة لمعاوية؟

انــما «، في مواقــف كثــيرة قــائلاً: Qلقــد صرح الإمــام

ي وأهـلي ـهادنـت معاويـة حقنـاً للـدماء، وإشـفاقا عـلى نفسـ

 .)١(»المخلصين من أصحابيو

 ط مصر. ٣٠٣المعارف لابن قتيبة ص  )١(
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فمن ذا الذي يرجو السـلامة بـين أظهـر قـوم مـلأ النفـاق 

 نفوسهم وغلبت عليهم شقوتهم؟

يعة كحجـر بــن شـ Qنعـم، كـان للإمــام الحسـن بـن عــلي

ــل  ــانوا أق ــنهم ك ــي، ولك ــن صرد الخزاع ــليمان ب ــدي وس ع

ــدما  ــرانيهم، وعن ــين ظه ــانوا ب ــذين ك ــك ال ــن أولئ ــدداً م ع

أظهــروا الأســى والحــزن حــين ظهــرت أحقــاد معاويــة بعــد 

إنكـم شـيعتنا وأهـل مودتنـا، ولـو : «Qالصلح، قـال الإمـام

كنــت بــالحزم في أمــر الــدنيا أعمــل، ولســلطانها أعمــل 

ــا ــب، م ــد  وأنص ــاً، ولا أش ــي بأس ــأس من ــة بأب ــان معاوي ك

ى عزيمــة، ولكنــي أر غــير مــا رأيــتم، ـشــكيمة، ولا أمضــ

ومــا أردت بــما فعلــت إلا حقــن الــدماء، فارضــوا بقضــاء االله 
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ــى  ــديكم حت ــوا أي ــوتكم وكف ــوا بي ــره، والزم ــلموا لأم وس

 .)١(يستريح البر أو يستراح من الفاجر

ن لديــه فهـذا قـول واضــح البيـان، يـذهب بكــل شـبهة لمـ

ــال  ــوارث القت ــن ك ــري م ــما يج ــل ب ــة تعق ــل وثم ــى تأم أدن

 فاعتبروا يا أولي الالباب.

، مواقـف حرجـة، وأبـى في كـل موقـف Qلقد كانـت لـه

إلا اتباع الحق ورضـا االله تعـالى، فهـو عنـدما صـالح الطاغيـة 

واجتمع أهل الشام وأهـل العـراق، قـال عمـرو بـن العـاص 

ــة:  ــب «لمعاوي ــن أن يخط ــرت الحس ــو أم ــه ل ــاس، فلعل في الن

يـا ابـن : «Qقـال معاويـة للإمـام» ر فيسقط بين أعيـنهمـيحص

فصــعد » أخــي لــو صــعدت المنــبر وأخــبرت النــاس بالصــلح

، وحمـد االله وأثنـى عليـه وذكـر النبـي وصـلى عليـه، Qالإمام

 ط مصر. ١٦٣ص  ١الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج )١(
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إن أكـيس الكـيس التقـى، وأحمـق الحمـق الفجـور، «ثم قـال 

ــين جــابلق وجــابرس رجــلاً  ــتم ب ــو طلب ــاس ل جــده  أيهــا الن

مــا وجــدتموه غــيري وغــير أخــي، وإن االله قــد  Nرســول االله

ــد ــا محم ــداكم بأولن ــو لي،  Nه ــاً ه ــازعني حق ــة ن وأن معاوي

فتركتــه لصــلاح الأمــة وحقــن الــدماء، وقــد بــايعتموني عــلى 

أن تسالموا من سـالمت، وقـد رأيـت أن أسـالمه، ورأيـت حقـن 

ــون  ــلاحكم، وأن يك ــفكها، وأردت ص ــن س ــيراً م ــدماء خ ال

ــنع ــا ص ــر، وإن م ــذا الأم ــى ه ــان يتمن ــن ك ــلى م ــة ع ت حج

 .)١(»أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين

وهذا كلام يثبت للباحـث المتأمـل أنـه لم يخلـع نفسـه وإنـما 

كف عـن المحاربـة تلافيـاً للفتنـة، وهـذا تفضـل منـه وحنـان 

. والكامل ٩٣ص  ٦. وتاريخ الطبري ج١٩٢ص ٢تاريخ اليعقوبي ج )١(

 ).٤١ثير (حوادث لابن الأ
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ريح بأنـه كـان مقهـوراً ومكرهـاً فلجـأ ـعلى الأمة، وفيـه تصـ

عــن الإســلام والمســلمين، وهــذا  ررـإلى التســليم لــدفع الضــ

ــاع االله  ــن أط ــاع م ــب اتب ــل الواج ــيم، فه ــام الحك ــأن الإم ش

واهتـــد بهديـــه أم اتبـــاع مـــن خالفـــه؟ إن كانـــت تلـــك 

ــث  ــة، حي ــك الأزمن ــت في تل ــد قبل ــاطير ق ــات والأس الخراف

ــر إلى  ــن نظ ــوم. فم ــة الي ــلا عبودي ــة، ف ــطهاد والعبودي الاض

ــف ــودت ص ــي س ــه الت ــف وخطط ــة المزي ــلام معاوي حة إس

ــاع  ــاسرون، وأتب ــم الخ ــة ه ــاع معاوي ــم أن أتب ــاريخ، يعل الت

 هم الفائزون. Nمن النبي إمامتهالمنصوص على 

ــذي لا  ــة ال ــاريخ معاوي ــيلاً لت ــنا قل ــو تعرض ــأس ل ولا ب

ــن  ــهر م ــة أش ــرائم معاوي ــث، فج ــؤرخ ولا باح ــره أي م ينك

 قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل.
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ــول االله ــال رس ــلمك Nق ــربي وس ــلي ح ــا ع ــك ي : (حرب

ومعاويـة بإجمـاع المـؤرخين قـد حـارب عليـاً، فهـو  )١(سلمي)

 وهذا كفر. Nبذلك قد حارب النبي

ــا ــة: (م ــو حنيف ــال أب ــلي أولى  ق ــاً، إلا وع ــد علي ــل أح قات

بالحق منـه، ولـولا مـا سـار عـلي فـيهم، مـا علـم أحـد كيـف 

 .)٣(، وقال سفيان الثوري مثله)٢(السيرة في المسلمين)

ابـن أبي طالـب عـلى الحـق  وقال ابن حجـر: (كـان الإمـام

ــفين  ــل وص ــه: الجم ــه في حروب ــن قاتل ــه م ــواب في قتال والص

ــا) ــة، )٤(وغيرهم ــر معاوي ــلى كف ــتدلال ع ــاف في الاس ــذا ك ، ه

 الصواعق المحرقة لابن حجر. وجميع السير الإسلامية. )١(

 ط حيدر آباد. ٨٣ص ٢مناقب أبي حنيفة للخوارزمي ج )٢(

 .٣١ص ٧حلية الأولياء لأبي نعيم ج )٣(

 (كتاب استتابة المرتدين). ٢٤٤ص ١٢فتح الباري شرح البخاري ج )٤(
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ويكفينا ذكـر أربـع خصـال مـن خصـاله التـي لـو لم تكـن لـه 

 منهن إلا واحدة لكانت من أعظم الموبقات:

 جلوسـه عـلى كـرسي الخلافـة بعـد أن كـان حربـاً  ها:أولا

ـــول االله ـــا - Nلرس ـــدم في كتابن ـــما تق ـــول «ك ـــبهات ح ش

ـــزاؤه عـــلى الأمـــة الإســـلامية بالســـفهاء،  -»التشـــيع وانت

 وتنكيله بالفضلاء وبقايا الصحابة الخلص.

اســتخلافه ابنــه يزيــد وهــو يــراه ســكيراً خمــيراً،  هــا:توثاني

يلعب بالقردة والخنازير والكـلاب، وهـو يعلـم أنـه لـيس لـه 

 في الاسلام من نصيب.

قتلـه حجـر بـن عـدي وأصـحابه ظلـماً وعـدوناً  :تهاوثالث

فما أعظـم تلـك الكلمـة التـي قالهـا الطـبري في حـق معاويـة: 

 .)١((ويل له من حجر وأصحاب حجر)

 مرتين.. كرر الجملة ١٥٧ص ٦تاريخ الطبري ج )١(
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لقـد مـات الربيــع بـن زيـاد غــماً لمقتـل حجـر والمصــلحين 

ــول ــة زوج الرس ــرت عائش ــدين: وأنك ــة  Nالعاب ــلى معاوي ع

ــ ــت: (س ــحابه، وقال ــرا وأص ــل حج ــين قت ــول ح معت رس

، أنــاس يغضــب االله لهــم )١(يقــول: ســيقتل بعــذراء Nاالله

بأصــحاب  N، وقــد مــثلهم رســول االله)٢(وأهــل الســماء)

 .)٣(الأخدود

تلقفوهـا يـا «نعم هكذا بلـغ الـدهاء بمعاويـة ابـن القائـل 

» بنــي أميــة فــو الــذي يحلــف بــه أبــو ســفيان لا جنــة ولا نــار

ولســت أدري كيــف يثبــت إيمانهــما المتعصــب وهــذه فعــالهما؟ 

ولا ريــب أنــه لا مجــال للتشــكيك في كفرهمــا، كيــف والمأســاة 

 عذراء: هي المحل الذي قتل فيه حجر بن عدي وأصحابه. )١(

 ط مصر. ١٩٥ص ٤الكامل لابن الأثير ج )٢(

 راجع كتب التاريخ في هذه الواقعة المؤلمة. )٣(
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التــي وقعــت عــلى رأس كــل مســلم هــي مــن صــنعهما وهــي 

لاء التـــي لطخـــت صـــفحات تـــاريخ الأمـــة مأســـاة كـــرب

الإســلامية بالســواد، فيــا تــر هــل الــدهاء المهلــك للــنفس 

ــأين  ــالاً؟ ف ــاء أم خب ــد ده ــنم يع ــار جه ــا في ن ــزج به ــذي ي ال

 المعاند عن ذكر الخصال الأربع؟.

أضف إلى ذلك مـا نكثـه معاويـة مـن الأيـمان المغلظـة مـع 

ــب ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب ــام الحس ــم Lالإم ــه الس ، ودس

، فجميــع المــؤرخين يثبتــون أن معاويــة استقصــد أيمانــه )١(إليــه

المغلظــة بالحنــث، ومواثيقــه التــي واثــق االله عليهــا بــالنقض، 

 Qولم يف حتى بعهد واحـد مـن العهـود التـي عاهـد الإمـام

ــوه.  ــن اتبع ــابعين م ــئس الت ــو، وب ــير ه ــئس الأم ــا، فب عليه

وما رواه  راجع تاريخ الطبري، وتاريخ اليعقوبي. وما حكاه المدائني )١(

 الحاكم في مستدركه. وما أثبته المؤرخون والمحدثون.
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ولست أدري كيف يقبـل االله لـه توبـة وقـد اعتـد عـلى ديـن 

 االله وعباده الصالحين؟

وهنــا أتــرك للقــارئ الكــريم المقارنــة بــين الــرجلين: أيهــما 

 .Qأدهى: معاوية بن أبي سفيان أم الإمام الحسن بن علي

ــن ــام الحس ــكوت الإم ــان لس ــد ك ــال في  Qلق ــره الفع أث

ــمه،  ــيرة خص ــيرته وس ــلى س ــين ع ــاحثين المطلع ــوس الب نف

ولقــد أدخــل الرعــب في قلــب معاويــة بســكوته، فبــذل 

الأموال الطائلة للقضـاء عليـه، فـدس لـه السـم؛ لأنـه يـدرك 

وأنـه أحـق منـه  Nأن الناس تقـر وتثبـت أنـه ابـن رسـول االله

في ولاية أمـور المسـلمين، ولقـد كـان الإمـام يريـد ان يشـاهد 

النـــاس فعـــال خصـــمه لتشـــتهر بيـــنهم جـــرائم خصـــمه، 

ويكونــوا عــلى حــذر في ديــنهم، ولقــد كــان لقتــل حجــر بــن 

ــحابه ــدي وأص ــة  ع ــمعة معاوي ــيم س ــال في تحط ــداه الفع ص
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ــا  ــم م ــا أعظ ــة. وم ــه عائش ــا روت ــاع وذاع م ــا ش ــة لم وخاص

: (لا يـوم كيومـك يـا أبـا عبـد االله) Qلأخيـه الحسـين Qقاله

لم يكـن غـافلا  Qفهذا دليـل عـلى أن الإمـام الحسـن بـن عـلي

ــاً  ــر هين ــب الأم ــة حس ــي معاوي ــن الغب ــة، ولك ــن معاوي ع

 والمؤمنين أمر عظيم. ي أن ذلك عند االله ورسولهـونس

 فأيهما أحسن تدبيراً وأعظم دهاء يا تر؟

مـا عمليـة الصـلح إلا تلـك البـذرة المسـتمدة مـن صـميم 

مصلحة الإسلام ومـن صـميم الـوحي، ولقـد كـاد بنـو أميـة 

 أن يطفئــوا نــور االله، وأبــى االله إلا أن يــتم نــوره، فــأين الثــر

 وأين الثريا؟

ــظَ  ــكوته، وحفِ ــة بس ــم معاوي ــلامية لقــد حط ــة الإس للإم

مجــدها، لعلمــه بمســاوئ خصــمه ونوايــاه في إطفــاء نــور االله، 

ــت ــل البي ــيرة أه ــر إلى س ــن نظ ــومهم Kوم ــيرة خص ، وس



 Qالإمام الحسن ........................................................ ٤٦

ـــالعين البصـــيرة، يجـــد فضـــلهم غـــير خفـــي، ـوتبصـــ ر ب

وتــدبيرهم نعــم التــدبير، وخاصــة في يومنــا هــذا. ومــا أجمــل 

مـا قالــه الشــاعر اللبنــاني الشــيخ محمــد مجــذوب حــين وقــف 

 قبر معاوية مخاطباً:على 
 أين القصور أبـا يزيـد ولهوهـا

 

 والصافنات وزهوها والسـؤدد 
 أين الـدهاء نحـرن عزتـه عـلى 

 

ــد  ــا لا ينف ــاً سره ــاب دني  أعت

 آثرت فانيها عـلى الحـق الـذي 

 

 هو لو علمت على الزمان مخلـد 

 تلك البهارج قد مضـت لسـبيلها 

 

 وبقيــت وحــدك عــبرة تتجــدد 

 نظـرت لبؤسـههذا ضريحـك لـو  

 

 )١(لأسال مدمعك المصـير الأسـود 

 
 

 

يقصد بذلك موقع قبر معاوية الذي يتخلى بحذائه الزناة عند بيوت  )١(

 المومسات.
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 حتى قال بارك االله فيه:
 ريف بنظرةـقم وارمق النجف الش

 

 يرتد طرفـك وهـو بـاك أرمـد 
 تلــك العظــام أعــز ربــك قــدرها 

 

 فتكاد لولا خـوف ربـك تعبـد 

 
فهـــذه حقـــائق وجدانيـــة تثبـــت أحقيـــة مـــن اســـتحق 

ــد  ــتحق التخلي ــن اس ــة، وم ــورة شرعي ــد بص ــورة التخلي بص

 سخيفة، فافهم.

 وسخاؤه: Qتواضع الإمام الحسن

ــب ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب ــام الحس ــان الإم ــيداً  Lك س

ــول االله ــان رس ، وك ــيماً ــخياً حل ــعاً س ــب  Nمتواض ــه ويح يحب

ــين ــاه الحس ــن Lأخ ــام الحس ــان الإم ــاً وك ــاً جم ــبه  Qحب أش

ثون لقاً، كما يروي ذلك المحدِّ لقاً وخُ  .)١(برسول االله خَ

المسعودي، والغزالي، والمكي، والبغوي، وأنس، وأحمد وغيرهم من  )١(

ثين.  المؤرخين والمحدّ

                                                           



 Qالإمام الحسن ........................................................ ٤٨

رو أحمد بن حنبل بسـنده عـن الـبراء بـن عـازب، قـال: 

ــول االله ــت رس ــو  N(رأي ــه، وه ــلى عاتق ــن ع ــعاً الحس واض

بَّ  يقول: اللهم بَّه، وأُحِ به) اني أُحبُّه فأَحِ  .)١(ممن يحُ

ورو أبــو نعــيم في الحليــة بســنده عــن الــبراء زيــادة عــلى 

بَّه).  ذلك فقال: (من أَحبّني فليُحِ

الــبراء زيــادة عــلى ذلــك فقــال: (مــن الحليــة بســنده عــن 

 أَحبني فلْيحبِّه).

ومن الاحاديث المتفـق عليهـا التـي هـي في عـداد التـواتر، 

، فجـاء الحسـن بـن Pجلـس بفنـاء بيـت فاطمـة Nأن النبي

ــلي ــه  Qع بَّ ــم أَحِ ــال: (الله ــه، وق ــه وقبلّ ــى عانق ــتد حت يش

به) بَّ من يحُ  .)٢(وأَحِ

 مسند أحمد. )١(

 الحديث للفريقين.في جميع الصحاح وكتب  )٢(
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وهـــو أحـــد كيـــف لا يحبـــه االله والرســـول والمؤمنـــون، 

ـــرهم  ـــرجس وطه ـــنهم ال ـــب االله ع ـــذين أذه ـــة ال الخمس

 تطهيرا؟ رحم االله الشاعر القائل:
 يا آل بيت رسـول االله حـبكم

 

 فرض من االله في القـرآن أنزلـه 
 كفاكم بعظيم الفضـل أنكـم 

 

 من لا يصلي عليكم لا صلاة له 

ــادر  ــض المص ــن بع ــوب ع ــهر آش ــن ش ــى اب ، أن )١(حك

ــلي ــن ع ــن ب ــام الحس ــد Qالإم ــراء ق ــلى فق ــوم ع ــر ذات ي ، م

ـــدوا  ـــلى الارض وقع ـــز ع ـــن الخب ـــيرات م ـــعوا كس وض

يلتقطونها ويأكلونهـا، فقـالوا لـه: (هلـم يـا ابـن بنـت رسـول 

ــ Nاالله ــبرين) دإلى الغ ــب المتك ــال: (إن االله لا يح ــزل وق اء) فن

راجع كتاب الفنون وكتاب نزهة الأبصار وكتب الحديث المتعرضة  )١(

 .Qلسيرة هذا الإمام 
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ــم  ــيافته وأطعمه ــاهم إلى ض ــم دع ــم ث ــل معه ــل يأك وجع

 وكساهم.

ما عبــد االله بــن ، ومعهــLخــرج يومــاً مــع أخيــه الحســين

اجــاً ففــاتتهم أثقــالهم فجــاعوا وعطشــوا، فــرأوا  جّ جعفــر، حُ

عجـــوزاً في خبـــاء فاستســـقوها، فقالـــت: (هـــذه الشـــويهة 

ــت:  ــتطعموها فقال ــوا. واس ــا) ففعل ــذقوا لبنه ــا وامت احلبوه

(لــيس لــدي إلا هــذه الشــويهة فليــذبحها أحــدكم) فــذبحها 

لمـا أحدهم وكشطها ثـم شـوت لهـم اللحـم فـأكلوا عنـدها، و

نهضوا قالوا: (نحـن نفـر مـن قـريش نريـد الحـج، فـإذا عـدنا 

فــألمي بنــا فإنــا صــانعون بــك خــيراً) ثــم رحلــوا. ولمــا جــاء 

ــوم لا  ــاتي لق ــذبحين ش ــك ت ــال: (ويح ــه فق ــا أخبرت زوجه

ــ ــد مض ــرفينهم؟) وبع ــى ـتع ــوز حت ــت العج ــام رحل ي الاي

فعرفهـا وقـال لهـا:  Qاجتازت المدينـة، فرآهـا الإمـام الحسـن
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ــذا (أتعرفين ــوم ك ــيفك ي ــا ض ــال: (أن ــت: (لا) فق ــي؟) قال ن

وكذا) فأمر لها بألف شـاة وألـف دينـار وبعـث معهـا رسـولاً 

ــين ــه الحس ــا  Qإلى أخي ــث معه ــم بع ــك، ث ــل ذل ــا مث فأعطاه

  .)١(رسولاً إلى عبد االله بن جعفر، فأعطاها مثل ذلك

 لا عجب فيما أوردناه فهو القائل:
ــل ــا خض ــاس نوالن ــن أن  نح

 

ــه   ــع في ــليرت ــاء والأم  الرج
ــنا  ــؤال أنفس ــل الس ــود قب  تج

 

ـل   خوفاً على ماء وجه مـن يَسَ

 لو علـم البحـر فضـل نائلنـا 

 

 )٢(لفاض من بعد فيضه خجـل 

 

) وسخائه. والنسائي في Qرواه المدائني (في سيرة الإمام الحسن )١(

 ه.صخصائ

 كتاب العمدة لابن رشيق. )٢(
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قال ذلـك حـين جـاءه أحـد الأعـراب فأعطـاه كـل مـا في 

الخزانـــة فقـــال الأعـــرابي: (ألا تركتنـــي أبـــوح بحـــاجتي، 

 وأنشر مدحتي؟) فأجابه بما ذكر أعلاه.

ــذا  ــت، لا ه ــل البي ــريم أه ــي بك ن ــذي كُ ــخي الأبي ال الس

عجب إذا أخـرج مـا في خزانتـه إكرامـا للمعـوزين، فإنـه قـد 

ــلاً  ــي نع ــان يعط ــه ك ــى أن ــرات حت ــلاث م ــه ث ــم االله مال قاس

 .)١(ويمسك نعلاً 

ــراً  ــاه فخ ــول االله Qكف ــده رس ــد آدم،  Nأن ج ــيد ول س

ــة  ــه فاطم ــياء، وأم ــيد الأوص ــب س ــن أبي طال ــلي ب ــوه ع وأب

الزهراء سيدة النسـاء، وجدتـه خديجـة أول نسـاء هـذه الأمـة 

ــبيل االله تعــالى،  ــا في س ــذلت أمواله ــرأة ب ــلاماً، وأول ام إس

وســيد الشــهداء،  Nوعمــه الحمــزة أســد االله وأســد رســوله

 الطبقات.أبو نعيم في حليته، وابن حبيب في أماليه، وابن سعد في  )١(
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ـــاصر رســـول االله ـــب ن ـــو طال ـــه  Nوجـــده أب ـــدافع عن الم

المتحمــل الأذ في ســبيله. وجــد أبيــه شــيبة الحمــد وســيد و

البطحاء، وجد جـده هاشـم مطعـم الحجـيج وهاشـم الثريـد 

 وسيد قريش:
 شرف تورث كابراً عـن كـابر

 

ــاً عــلى أنبــوب   كــالرمح أنبوب
فهو مـن أصـل خـير الأصـول، ومـن فـرع خـير الفـروع،  

ــن  ــديث ع ــما ورد في الح ــة، ك ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــو س وه

 .)١((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة): Nالنبي

 مناظراته مع خصومه:

ــن الجــوزي الحنفــي في تــذكرة الخــواص،  حكــى ســبط اب

وغيره كـالزبير بـن بكـار في المفـاخرات، وابـن أبي الحديـد في 

ــر ــلم الأم ــا س ــالوا: لم ــير ق ــل الس ــنهج، وأه إلى  Qشرح ال

 الخصائص للنسائي. والاستيعاب لابن عبد البر. وغيرهما. )١(
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معاويــة اجتمــع رهــط مــن شــيعة معاويــة، مــنهم عمــرو بــن 

ــاص ــن أبي الع ــة ب ــيط، وعتب ــن أبي مع ــة ب ــن عقب ــد ب ، والولي

ــة  ــس معاوي ــعبة، في مجل ــن ش ــيرة ب ــرب، والمغ ــن ح ســفيان ب

وقالوا لـه: (إن الحسـن قـد أحيـى أبـاه وذكـره، وأمـر فـاطيع 

ــم،  ــا هــو أعظ ــك لرافعــه إلى م ــه النعــال، وإن ذل وخفقــت ل

ــ ــه ليحض ــث إلي ــوؤنا، فابع ــا يس ــه م ــا عن ــزال يبلغن ر ـولا ن

عــيره ونوبخــه) فقــال معاويــة: (إني لا أر لنشــتمه وأبــاه، ون

ذلــك ولا أفعلــه) فشــددوا في الطلــب فقــال: (لا تفعلــوا فــوا 

االله مــا رأيتــه قــط جالســاً عنــدي إلا خفــت مقامــه وعيبــه لي، 

فإنه ألسن بني هاشـم) فقـالوا: (ابعـث إليـه عـلى كـل حـال) 

ــن  ــرو ب ــال عم ــنكم) فق ــفنّه م ــه لأنص ــتُ إلي ــال: (إنْ بعث فق

أن يــأتي باطلــه عــلى حقنــا؟) فقــال معاويــة  العــاص: أتخشــى

لئن بعثت إليـه لآمرنـه أن يـتكلم بلسـانه كلـه، واعلمـوا  أما(
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ــبهم العائــب ولا يلصــق بهــم العــار،  أنهــم أهــل بيــت لا يعي

ــثمان  ــل ع ــاك قت ــه: (إن أب ــوا ل ــر، فقول ــذفوه بحج ــن اق ولك

ــوله إلى  ــة رس ــل معاوي ــه) فأرس ــاء قبل ــة الخلف ــره خلاف وك

ــام ــتعاذQالإم ــب إلى  Q، فاس ــالة وذه ــك الرس ــن تل ــاالله م ب

ــة  ــا رآه معاوي ــاك، ولم ــيطاني هن ــرهط الش ــد ال ــة، ووج معاوي

ــه وأكرمــه وأجلســه إلى جانبــه، وقــد ارتــاد القــوم  أعظم

ــال  ــواً، فق ل ــهم وعُ ــاً في أنفس ــول بغي ــران الفح ــروا خط وخط

ــوني)  ــك وعص ــوا إلي ــؤلاء بعث ــد إن ه ــا محم ــا أب ــة: (ي معاوي

ـــدQفقـــال الإمـــام ـــبحان االله ال ـــا : (س ار دارك والإذن فيه

ــتَهم إلى مــا أرادوا ومــا في أنفســهم، وإني  إليــك إنْ كنــت أجب

لاســتحي لــك مــن الفحــش، وإن كــانوا غلبــوك عــلى رأيــك 

إني لاســتحي لــك مــن الضــعف، وإني لــو علمــتُ بمكــانهم 

ــون  ــا لي أن أك ــب، وم ــد المطل ــي عب ــن بن ــثلهم م ــت بم لجئ
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ـــيَ  إِنَّ ﴿مستوحشـــاً منـــك ولا مـــنهم،  لِيِّ ي االلهَُّ وَ لَ  الَّـــذِ ـــزَّ  نَ

ـوَ  الْكِتابَ  هُ لىَّ  وَ تَـوَ ينَ  يَ ـالحِِ فقـال معاويـة: (إني كرهـت  ﴾الصَّ

أن أدعوك ولكـن هـؤلاء حملـوني عـلى ذلـك، وإن لـك مـنهم 

تــل  ــف ومنــي، وإنــما دعونــاك لنقــررك أن عــثمان قُ النصَ

مظلومـــاً وأن أبـــاك قتلـــه فـــأجبهم، ولا تمنعـــك وحـــدتك 

ك) فقـال عمـرو بـن العـاص واجتماعهم، فـتكلم بكـل لسـان

حتــى قــال:  Qولم يــدع شــيئاً إلا قالــه في عــلي Qوذكــر عليــاً 

(إنكم يـا بنـي عبـد المطلـب لم يكـن االله ليعطـيكم الملـك عـلى 

قتلكم الخلفـاء واسـتحلالكم مـا حـرم االله مـن الـدماء حتـى 

ــائرة  ــة ص ــك أن الخلاف ث نفس ــدِّ ــن تح ــا حس ــك ي ــال: وإن ق

فأمــا أبــوك فقــد تفــرد إليــك، وإنــا دعونــاك لنســبك وأبــاك، 

االله به وكفانا أمره، وأما أنـت فلـو قتلنـاك مـا كـان علينـا إثـم 

 من االله ولا عيب من الناس).
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ــوال  ــتم أخ ــم كن ــي هاش ــا بن ــة: (ي ــن عقب ــد ب ــال الولي وق

عثمان فنعم الولد كـان لكـم فعـرف حقكـم، وكنـتم أصـهاره 

فنعم الصهر كان لكـم، فكنـتم أول مـن حسـده، فقتلـه أبـوك 

 ظلماً).

ــوك شر  ــان أب ــن ك ــا حس ــفيان: (ي ــن أبي س ــة ب ــال عتب وق

كَ لــدمائها وأقطــع لأرحامهــا، طويــل  قــريش لقــريش وأســفَ

السيف واللسـان، يقتـل الحـي ويعيـب الميـت، وأمـا رجـاؤك 

ــاً،  ــا راجح ــاً، ولا في ميزانه ــدها قادح ــت في زن ــة فلس للخلاف

وإنكــم يــا بنــي هاشــم قتلــتم عــثمان وإن في الحــق أنْ نقتلــك 

 وأخاك به).

ــا  ــال: (واالله م ــاً وق ــتم علي ــعبة فش ــن ش ــيرة ب ــم المغ وتكل

 أعيبه في قضية بخون ولا حكم بميل، ولكنه قتل عثمان).



 Qالإمام الحسن ........................................................ ٥٨

، فحمـد االله Qثم سـكتوا فـتكلم الإمـام الحسـن بـن عـلي

وأثنى عليه وذكـر النبـي فصـلى عليـه ثـم قـال: (أمـا بعـد يـا 

معاويــة فــما هــؤلاء شــتموني ولكنــك شــتمتني، فحشــاً ألفتــه 

رفتَ به، وخلقـاً سـيئاً ثبـت عليـه، وبغيـاً علينـا  وسوء رأي عُ

ــة  ــا معاوي ــمع ي ــن اس ــه، ولك ــد وأهل ــك لمحم ــداوة من وع

 يكم:واسمعوا، لأقولَّن فيك وفيهم ما هو دون ما ف

أنشــدكم االله هــل تعلمــون أن الــذي شــتمتموه صــلى 

القبلتين وأنت يا معاويـة بهـما كـافر، وبـايع البيعيتـين (الفـتح 

 والرضوان) وأنت بالأولى كافرٌ وبالأخر ناكث؟

أنشدكم االله هل تعلمـون أنـه أول النـاس إيمانـاً، وأنـك يـا 

ـــ ـــاك مـــن المؤلفـــة قلـــوبهم، تُسِ ـــة وأب ون الكفـــر ـِمعاوي رّ

وتظهـــرون الإســـلام وتســـتمالون بـــالأموال؟ وأنـــه كـــان 

ــول االله ــة رس ــاحب راي ــ Nص ــة المش ــدر، وراي ــوم ب ركين ـي
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ــوم  ــد وي ــوم أح ــيكم ي ــم لق ــك، ث ــع أبي ــك وم ــت مع كان

ومعـك ومـع أبيـك رايـة  Nالأحزاب ومعه رايـة رسـول االله

ر ـرك، وفي كـل ذلـك يفـتح االله لـه ويفلـج حجتـه وينصــالش

ــدق حد ــه ويص ــول االلهدعوت ــه، ورس ــواطن  Nيث ــك الم في تل

ــات  ــاخط. وب ــك س ــلى أبي ــك وع ، وعلي ــه راضٍ ــا عن كله

ــول االله ــرس رس ــ Nيح ــن المش ــة ـم ــه ليل ــداه بنفس ركين وف

ـنَ  وَ ﴿الهجرة حتى أنـزل االله فيـه:  ـنْ  النَّـاسِ  مِ ـي مَ ِ ـهُ  يَشرْ سَ فْ  نَ

ـــاءَ  تِغ ـــاتِ  ابْ ض رْ ـــه: ﴾االلهَِّ مَ ـــزل في ـــما﴿. وأن مُ  إِنَّ ـــيُّكُ لِ  االلهَُّ وَ

ــولُهُ وَ  سُ ينَ  رَ ــذِ الَّ ــوا وَ نُ ينَ  آمَ ــذِ ــونَ  الَّ يمُ قِ ــلاةَ  يُ ــونَ  الصَّ تُ ؤْ يُ  وَ

كاةَ  ـمْ  الزَّ هُ ـونَ  وَ : أنـت منـي N، وقـال لـه رسـول االله﴾راكِعُ

بمنزلة هارون مـن موسـى، وأنـت أخـي في الـدنيا والآخـرة، 

وجــاء أبــوك عــلى جمــل أحمــر يــوم الأحــزاب يحــرض النــاس 

ــول  ــرآكم رس ــوده ف ــذا، يق ــة ه ــوك عتب ــوقه، وأخ ــت تس وأن
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ــة  Nاالله ــا معاوي ــد والســائق! أتنســى ي فلعــن الراكــب والقائ

ــه إلى أبيــك لمــا هــم أنْ يســلم، تنهــاه عــن  الشــعر الــذي كتبت

 سلام؟:الإ
 يا صخر لا تسلمنْ يوماً فتفضـحنا

 

ــاً   ــبحوا فرق ــدر أص ــذين بب ــد ال  بع
ــالثهم  ــم الأم ث ــي وع ــالي وعم  خ

 

 وحنظل الخير قد أهد لنـا الأرقـا 

 لا تـــــركنّن إلى أمـــــرٍ تقلـــــدنا 

 

 والراقصــات بــنعمان بــه الخرقــا 

 فالموت أهون من قول العـداة لقـد 

 

 إذا فرقـا عزحاد ابن حرب عن ال 

 
واالله لمــا أخفيــت مــن أمــرك أكثــر ممــا أبــديت، وأنشــدكم 

ــهوات عــلى نفســه بــين  ــون أن عليــاً حــرم الش االله، أتعلم

ــول االله ــحاب رس ــه:  Nأص ــأنزل االله في ــا﴿ف ــا يَ َ ينَ  أَيهُّ ــذِ  الَّ

نُواْ  واْ  لاَ  آمَ مُ رِّ َ يِّبَاتِ  تحُ ـا طَ ـلَّ  مَ ـمْ  االلهُّ أَحَ وأنـت يـا معاويـة  ﴾لَكُ

ــول االله ــك رس ــا علي ــي  Nدع ــاً إلى بن ــب كتاب ــا أراد أن يكت لم

ــال:  ــة وق ــوم القيام ــك إلى ي ــك، فنّهم ــث إلي ــة، فبع خزيم
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ــبعه« ــم لا تش ــول االله» الله ــحابه  Nوأن رس ــابر أص ــث أك بع

ــاً  ــن حصــنهم فهزمــوا، فبعــث علي ــوا م ــي قريظــة فنزل إلى بن

ــة فاســتنزلهم عــلى حكــم االله وحكــم رســوله وفعــل في  بالراي

نشـدتكم االله ألا تعلمـون أن  خيبر مثلهـا. وأنـتم أيهـا الـرهط

ـــول االله ـــواطن لا  Nرس ـــبعة م ـــفيان في س ـــا س ـــن أب لع

 تستطيعون ردها:

ــول االله ــي رس ــوم لق ــا: ي ــة إلى  Nأوله ــن مك ــاً م خارج

ــفهه  ــبه وس ــه وس ــع ب ــدين، فوق ــاً إلى ال ــدعو ثقيف ــائف ي الط

 وشتمه وكذبه وتوعده وهم أن يبطش به؟

 والثانية: يوم العير.

ــوم أحــد حيــث و قــف تحــت الجبــل ورســول والثالثــة: ي

بَل. Nاالله لُ هُ  في أعلاه وهو ينادي أُعْ

 والرابعة: يوم الأحزاب.
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والخامسة: يـوم الحديبيـة، ولعـن القـادة والأتبـاع، فقيـل: 

يــا رســول االله أفــما يرجــى الإســلام لأحــدٍ مــنهم؟ فقــال: لا 

ــاع يســلم، وأمــا القــادة فــلا  ــة أحــداً مــن الأتب تصــيب اللعن

 يفلح منهم أحد.

 السادسة: يوم الجمل الأحمر.

ــول االله ــوا لرس ــوم وقف ــابعة: ي ــه  Nوالس ــتنفروا ناقت ليس

ر رجـلاً، مـنهم أبـو سـفيان. فهـذا لـك يـا ـوكانوا اثنـي عشـ

 معاوية.

، فادّعــاك خمســة مــن قــريش )١(وأمــا أنــت يــا ابــن النابغــة

منصـباً، وولـدت عـلى  غلب عليك ألأمهـم حسـباً وأخبـثهم

ــال:  ــوك فق ــام أب ــم ق ــترك. ث ــراش مش ــد «ف ــانئ محم ــا ش أن

ــتر ــه: » الأب ــأنزل االله في ــانِئَكَ  إِنَّ ﴿ف ــوَ  شَ ُ  هُ ــترَ َبْ وقاتلــت  ﴾الأْ

 عمرو بن العاص. )١(
                                                           



 ٦٣ ........................................................... Qالإمام الحسن

في جميــع المشــاهد، وهجوتــه وآذيتــه بمكــة  Nرســول االله

تَــه، وكنــتَ أشــد النــاس لــه تكــذيباً وعــداوة، ثــم  وكِدْ

أصــحابه، ولمــا خرجــت تريــد النجــاشي لتــأتي بجعفــر و

ــياً،  ــذبك واش ــاً وأك ــك االله خائب ــوت ورجع ــا رج ــأك م أخط

جعلـت حـدك عـلى صـاحبك عـمارة بـن الوليـد فوشـيت بـه 

إلى النجــاشي، ففضــحك االله وفضــح صــاحبك، فأنــت عــدو 

 Nبنــي هاشــم في الجاهليــة والإســلام. وهجــوت رســول االله

: اللهـم إني لا أقـول الشـعر Nبسبعين بيتـاً مـن الشـعر فقـال

بغي لي، اللهـم العنـه بكـل حـرف ألـف لعنـة. وأمـا مـا ولا ين

ذكــرت مــن أمــر عــثمان فأنــت ســعرت عليــه الــدنيا نــاراً ثــم 

أنـا أبـو عبـد االله إذا «لحقت بفلسطين، ولمـا أتـاك قتلـه قلـت: 

ثــم حبســت نفســك إلى معاويــة » نكــأت قرحــة أدميتهــا

وبعت دينك بـدنياه، فلسـنا نلومـك عـلى بغـضٍ ولا نعاتبـك 
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ــاالله ــلى رد، وب ــع ــا نص ــه ـ م ــبت ل ــاً ولا غض ــثمان حي رت ع

 مقتولاً... إلخ.

وأمــا أنــت يــا وليــد! فــوا االله لا ألومــك عــلى بغــض عــليِّ 

ــول االله ــدي رس ــين ي ــاك ب ــل أب ــد قت ــدك  Nوق ــبراً، وجل ص

ثمانـــين جلـــدة في الخمـــر، لمـــا صـــليت بالمســـلمين الفجـــر 

 سكراناً، وفيك يقول الحطيئة:
 شهد الحطيئة حين يلقى ربـه

 

ـــذرأن   ـــق بالع ـــد أح  الولي

ــلاتهم  ــت ص ــد تم ــاد وق  ن

 

ــدري  ــا ي ــكراً وم ــدكم س  أأزي

 ليزيدهم أخـر ولـو قبلـوا 

 

 رـلأتت صـلاتهم عـلى العشـ 

 فــأبوا أبــا وهــب ولــو قبلــوا 

 

 لقرنــت بــين الشــفع والــوتر 

 حبسوا عنانك إذ جريت ولو 

 

 تركوا عنانـك لم تـزل تجـري 

اسـكت يـا عـلي «وحين فاخرت أمير المـؤمنين وقلـتَ لـه:  

ــا أشــجع منــك جأشــاً وأطــول منــك لســاناً  فقــال لــك » فأن
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اسـكت يـا وليـد فأنـا مـؤمن وأنـت فاسـق، فـأنزل االله «علي: 

ـن﴿تعالى في موافقة قوله:  ـانَ  أَفَمَ نًـا كَ مِ ؤْ ـن مُ مَ ـانَ  كَ ا كَ ـقً اسِ  فَ

ونَ  لاَّ  ــتَوُ سْ ــإٍ إِنْ ونزلــت فيــك الآيــة: ﴿ ﴾يَ ــقٌ بِنَبَ مْ فاسِ كُ جــاءَ

تَبَيَّنُوا  ﴾ ومهما نسيت فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه:فَ
 أنــزل االله والكتــاب عزيــز

 

ـــا  ـــد قران ـــلي وفي الولي  في ع

ــقاً   ــد إذ ذاك فس ا الولي ــوّ  فتب

 

ـــــليٌّ   ـــــاً  وع ـــــوأ إيمان  مب

 ليس من كان مؤمناً عمـرك االله 

 

ـــاً   ان  كـــم كـــان فاســـقاً خوّ

 قليـلسوف يدعى الوليد بعـد  

 

ـــاً    وعـــلي إلى الحســـاب عيان

ــا  ــذاك جنان ــز ب ــلي يج  فع

 

ــاً   ــذاك هوان ــز ب ــد يج  وولي

ومــا أنــت وقــريش إنــما أنــت علــجٌ مــن أهــل صــفورية،  

 وأقسم باالله لأنت أكبر في الميلاد وأسن ممن تُدعى إليه.
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مـا أنـت بحصـيف فأجيبـك  ، فـواالله)١(وأما أنـت يـا عتبـة

ولا عاقل فأحـاورك وأعاتبـك، ومـا عنـدك خـير يرجـى ولا 

ر ـشر يتقــى ومــا عقلــك وعقــل أَمتــك إلا ســواء، ومــا يضــ

ــاً لــو ســببته عــلى رؤوس الأشــهاد. وأمــا وعيــدك إيــاي  علي

بالقتل فهـل قتلـت اللحيـاني إذ وجدتَـه عـلى فراشـك، فقـال 

 فيك نصر بن حجاج:
 يا للرجال وحـادث الأزمـان

 

ــفيان  ــا س ــزي أب ــبة تخ  ولس

 نبئت  عتبـة خانـه في عرسـه 

 

 جبس لئيم الأصـل في لحيـان 

وكيف ألومك عـلى بغـض عـلي وقـد قتـل خالـك الوليـد  

ـــة،  ـــل جـــدك عتب ـــدر، وشرك حمـــزة في قت ـــوم ب ـــارزة ي مب

 وأوحدك من أخيك حنظلة في مقام واحد.

 أخو معاوية بن أبي سفيان. )١(
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وأمــا أنــت يــا مغــيرة، فلــم تكــن بخليــق أن تقــع في هــذا 

وشــبهه، وإنــما مثلــك مثــل البعوضــة إذ قالــت للنخلــة 

استمسكي فـإني طـائرة عنـك، فقالـت النخلـة، هـل علمـت 

بك واقعة عـليَّ فـأعلم بـك طـائرة عنـي. وإنّ حـد االله عليـك 

في الزنــا لثابــت، ولقــد درأ عنــك عمــر حقــاً االله ســائله عنــه، 

ــألت ر ــد س ــول االلهولق ــرأة : «Nس ــل إلى الم ــر الرج ــل ينظ ه

لا بـأس بـذلك يـا مغـيرة مـا لم ينـو «فقال: » يريد أن يتزوجها

 لعلمه بأنك زان.» الزنا

ا﴿وأما فخـركم علينـا بالإمـارة فـإن االله تعـالى يقـول:  إِذَ  وَ

ا نَ دْ ْلِكَ  أَن أَرَ ةً  نهُّ يَ رْ ـا قَ نَ رْ ـا أَمَ فِيهَ َ ترْ واْ  مُ ـقُ سَ فَ ـا فَ ـقَّ  فِيهَ ـا فَحَ يْهَ لَ  عَ

لُ  ــوْ ا الْقَ اهَ نَ رْ مَّ ــدَ ا فَ يرً
مِ ــدْ ، ونفــض ثوبــه Qثــم قــام الإمــام ﴾تَ

وانصرف فتعلـق عمـرو بثوبـه وقـال: ( يـا أمـير المـؤمنين قـد 

ــال  ــذف) فق ــد الق ــه بح ــب ل ــا مطال ــه فيَّ وأن ــهدت قول ش
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معاويـــة: (خـــلِّ عنـــه لا جـــزاك االله خـــيراً) فتركـــه فقـــال 

عارضــته ونهيــتكم معاويــة: (قــد أنبــأتكم أنــه ممــن لا تطــاق 

أن تسبوه فعصيتموني، واالله مـا قـام حتـى أظلـم عـليّ البيـت، 

 .)١(قوموا عني، فلقد فضحكم االله وأخزاكم...)

*** 
  

 .٣٥ص ٤ج Hكتاب أعيان الشيعة للامينيالمناظرة مأخوذة عن  )١(
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